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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

من  أن  القصاص  مخالفو  يدرك  لا  بناهيان: 

الناس جميعا!/  قتل  فكأنما  واحدا  امرءً  يقتل 

الإنسان الذي يتربّ على يد الدين هو إنسان 

أمر  الإنسان عنده  الظلم لأن حياة  عصّي على 

ثمين جدّا/ على أساس الآية القرآنية، إن قيمة 

الناس  حياة  قيمة  تعادل  واحد  إنسان  حياة 

جميعا!/ الإمام الخميني )ره(: إن أفضل دعاء 

لرئيس الجمهورية الأميركي هو الدعاء بتعجيل 

غيظا  دمنا  يفور  لماذا  تعلمون  »أ  هلاكه/ 

قيمة  جعل  ديننا  لأنّ  ميانمار؟  أخبار  باستماع 

حياة إنسانٍ واحدٍ تعادل حياة الناس جميعا!«
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أيّ  مــن  أكــر  الإنســان  بحيــاة  ديننــا  اهتــمّ  لقــد 

أخــرى وشرعــة  مدرســة 

أحد المفاهيم القيّمة جدّا في ديننا والذي لم تسلطّ عليه 

الأضــواء إلا قليــا، حتّــى أثــار ذلــك ســوءَ فهــم تجــاه الديــن 

الحيــاة. الديــن، هــو مفهــوم  النفــور مــن  وأحــدث ظواهــر 

إن مدى اهتمام الإسام بالحياة، هو من مواطن مباهاتنا 

بديننــا ويمكّننــا أن نخاطــب أهــل العــالم ونتحدّاهــم أن: 

ليــأت أيُّ امــرء مــن أيّ بقعــة مــن العــالم ومــن أيّ مدرســة 

فــإن  الإنســان،  حيــاة  حــول  كلمــةً  ويقــدّم  وفلســفة  وفكــر 

قارنَهَــا بــكام القــرآن حــول حيــاة الإنســان، ســيجد القــرآن 

أعــى وأســمى بــا ريــب. لقــد تحــدّث القــرآن حــول حيــاة 

الإنســان بمــا غــلّ بــه أيــدي جميــع مــن ســواه وأعجزهــم مــن 

أن يأتــوا بنظــر مــا جــاء بــه فضــا عــن أن يأتــوا بأرقــى منــه.

عندمــا لا نتحــدث نحــن المتدينّــن عــن أهميــة الحيــاة، قــد 
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ننفــك عــن الاشــتغال بالآخــرة  بأننــا لا  النــاس  يزعــم ســائر 

دون الدنيــا ولا نبغــي ســوى التــزام النــاس بمجموعــة مــن 

الأحــكام والقوانــن ولا نهتــمّ إلا بقضايــا غيبيــة. بينــما نحــن 

المعتقــدون  الاهتمام.ليعلــم  كلّ  الإنســان  حيــاةَ  نعــر 

عاليــة  قيمــةٍ  ذا  الإنســان  يــرون  والذيــن  الإنســان  بأصالــة 

جــدّا، أن ديننــا قــد قيـّـم حيــاة الإنســان أكــر مــن أي مدرســة 

وثقافــة أخــرى. فمــن بــن مختلــف مفاهيــم الديــن القيّمــة 

كالجنــة والنــار ورضــوان اللــه والتضحيــة في ســبيل الديــن 

وأولياء الله، هناك شأن خاص وقيمة عالية لمفهوم حياة 

الإنســان بالتحديد.فانظــروا كــم لحيــاة الإنســان مــن قيمــة 

في ديننــا؟ فقــد قــال اللــه ســبحانه: )مَــنْ قتََــلَ نفَْســاً بِغَــرِْ 

ــا قتَـَـلَ النَّــاسَ جَميعــاً(  نفَْــسٍ أوَْ فسَــادٍ فِي الْأرَضِْ فكََأنََّ

]المائدة/32[ يعني أن قيمة حياة الإنسان الواحد تعادل 

نــرخ ضــد الظالمــن  النــاس جميعــا! نحــن  قيمــة حيــاة 
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ويفــور دمنــا غيظــا عندمــا نســمع بأخبــار ميانــار، ولا نعتــر 

من لا يكترث بدماء الأبرياء إنسانا، ولكننا ننسى أن نقول: 

»أ تعلمــون لمــاذا يفــور دمنــا غيظــا؟ لأنّ ديننــا جعــل قيمــة 

حيــاة إنســانٍ واحــدٍ تعــادل حيــاة النــاس جميعــا!« يســأل 

بعــض النــاس: لمــاذا تقتصّــون ممّــن يقتــل امــرءً واحــدا؟! 

فنجيــب: أ لم يســتحقّ القصــاص لــو كان قــد قتــل مليــون 

رجــل؟ ســيقول: بــى. فنقــول: إذن يبــدو أنــك لا تفهــم أن 

مــن يقتــل إنســانا واحــدا فكأنــا قتــل النــاس جميعــا! فلــو 

كنــت تفهــم ذلــك لمــا كنــت تعــترض عــى القصــاص! فــإن 

ديننــا يقيّــم حيــاة الإنســان بثمــن باهــض جــدّا. إن موضــوع 

البــر« لا  تأثــرا في حيــاة  الأكــر  حديثنــا هــو »المفهــوم 

جميعــا!  البــر  حيــاة  في  وإنــا  واحــد  إنســان  حيــاة  في 

ومــن الآثــار النظريــة لهــذا الموضــوع هــو أنــه ســيدرك ســائر 

النــاس ســبب شــدّة عدائنــا لأنــواع الظلــم الــذي يمــارس 
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تجــاه حيــاة البــر. الإنســان الــذي يــتربّ عــى يــد الديــن 

بريئــا  تقتلــوا  أن  فإياكــم  الظلــم،  عــى  عــيّ  إنســان  هــو 

أمامــه، وإلا فيجتــثّ جذوركــم مــن العــالم! ولابــدّ أن نوصــل 

هــذه الكلمــة إلى رؤســاء الــدول الاســتكبارية الذيــن يقتلــون 

الخبثــاء!  الظالمــون  أيهــا  »يــا  أن:  المــاء  كــرب  النــاس 

ســيأتي يــوم ويبيدكــم فيــه المســلمون لمــا ارتكبتــم مــن قتــل 

وإجــرام«. لقــد قــال الإمــام الخمينــي )ره(: إن أفضــل دعــاء 

لرئيــس الجمهوريــة الأمــركي هــو الدعــاء بتعجيــل هاكــه، 

]صحيفــة  يــوم.  بعــد  يومــا  جهنّمــه  نــار  لهيــب  يزيــد  لأنــه 

الإمــام )الفارســية(/ج21/ص47[ فيــا تــرى لمــاذا لا نجــد 

مثــل هــذا الخطــاب في تريحــات رجالنــا السياســينّ؟


